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،
ٍ
 سياسي

ٍ
أسفر لقاء الدّوحة، الذي تم بين حركتي فتح – حماس، بداية الأسبوع الماضي، عن اتفّاق

يُفضي إلى تنفيذ بنود المصالحة الوطنيّة التي سبق التوافق بشأنها على مدار لقاءاتٍ سابقة، على أن
ذلك الاتفاق، سيخضع للتداول والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، كي يأخذ مساره إلى
التطـبيق علـى الأرض، وكـان جـاء في البيـان الـذي صـدر في أعقـابه، بأنـه حصـل في أجـواءٍ أخويـّة، حيـث
تــدارس المجتمعــون آليــات وخطــوات وضــع اتفاقيــات المصالحــة موضــع التنفيــذ، ضمــن جــدول زمــني

يجري الاتفاق عليه لاحقاً.

 ذات قيمة، هو
ٍ
ربما يكون هذا جيّداً، لكن ما يُقلل من شأنه، ويُحبط الآمال في أن يتمخّض عن أمور

أن الكثيرين وسواء كانوا سياسيين ومهتمّين أو من عامة الشعب الفلسطيني، لم يسعفهم الحظ في
فهمه أو الركون إليه، وذلك تأسيساً على شعورها بأن هناك حركات وتعبيرات مُتبادلة لم تكن على ما

يُرام.

فعلاوةً على أن الاتفاق لم يشهد أي توقيع خطّي من قبل الحركتين، فإن إعلان حركة حماس الذي
يقول، بأنها توصلت مع حركة فتح، إلى اتفاق يتضمّن وحدة القرار، ورفع الحصار، وإنصاف الموظفين،
ودعــم انتفاضــة القــدس، وعلــى أن الاتفــاق لــن يكــون شــاملاً، إلاّ بمشاركــة الفصائــل والشخصــيات
كيدات واضحة. الوطنية الفلسطينية، لم يكن باعثاً في صميم حركة فتح، لإرسال أيّ مُباركات أو أيةّ تأ

وبدلاً عنها، فقد سارعت إلى الإفراج، عن أن الاتفاق، شمل موافقة حماس على البرنامج السياسي
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ير الفلسطينية وبوضوح لا لُبس فيه، كما ضمِن موافقتها على تشكيل حكومة وحدة لمنظمة التحر
وطنيّة، تكون مرجعيتها السياسية لدى رئيس السلطة “أبومازن”، بُغية تسهيل التعامل معها دوليًاً،

صت مسبقاً على رفض أيّ اقتراحات على هذه الشّاكلة، أو أيّ آراء قريبة منها.
ِ
برغم أن حماس حر

مــا ســبق يعــني، بــأن الاتفــاق الحاصــل، والــذي عــبرّت عنــه كــل حركــة علــى طريقتهــا، هــو وإن كــانت
خطوطه العليا غير متباعدة تماماً وخاصة في شأن نواياها الصادقة باتجاه إنهاء الانقسام، لكنه بدا
عديم الفائدة، وسواء من حيث عدم تضمينه اهتمامات زائدة بما تريده الحركة باتجاه الأخرى، حتى
يــة، باعتبارهمــا لا تســتطيعان في القضايــا الأقــل رئيســيّة، أو لتعمّــدهما معــاً، القفــز عــن قضايــا جوهر
 سـيحوز ذات

ٍ
الخـوض بشأنهـا، بسـبب أنهـا تفجيريـة، وهنـا يمكـن الحـديث ترتيبـاً عليهـا، بـأن الاتفـاق

المصير الذي حازته الاتفاقات السابقة. 

 من الحركتين، والتي
ٍ
خاصةً وأن هذه القضايا، هي العمود الفقري للبرامج السياسيّة التابعة لكل

، عن جوهر الانقسام الحاصل فيما بينهما، فحماس ما زالت – تبعاً لبرامجها –
ٍ
تُعبرّ بوضوح كامل

تؤمــن بالمقاومــة خيــاراً استراتيجيــاً، في الــوقت الــذي تتمســك حركــة فتــح بالتسويــة السياســية، برغــم
توقّفها منذ أواخر أبريل ، ما يدل على أن هذه القضايا، هي التي أودت بكل الاتفاقات، التي

تم الحصول عليها خلال المدُد السابقة، والتي انتهت باتفاق الشاطئ في ذات الفترة.

خلافـاً لزعـم الحـركتين، مـن أنهمـا توصـلتا بالفعـل لاتفـاق مهـمّ ومُفعـم بالأمـل، فهنـاك أغلبيّـة داخـل
الشعب الفلسطيني، لا تُؤمن كثيراً بذلك الزعم، كما أنها لا ترى بأن لديها أملاً، بأن يكون هناك اتفاقاً
تصالحياً حقيقياً في المستقبل أيضاً، وذلك استناداً إلى أن الاتفاق الحاصل، ما هو إلاّ صيغة مُعادة

لتجارب سابقة، والتي تم إحباطها بجدارة. 

حــتى في حــال الافــتراض بــأن هــذا الاتفــاق حصــل علــى توقيع- خطّــاً وبصــمةً-، وجــرت الانتخابــات في
الموعــد المقــرر، وأســفرت – مِثــالاً- عــن فــوز حركــة حمــاس، وبغــض النظــر عــن مســألة الاعــتراف الــدولي
بفوزهــا، فهــل ســتقوم حركــة فتــح بــإطلاق يــدها لامتلاك الســلطة، وباتجــاه أن تواصــل تحقيــق بنــود
برامجها بحذافيرها؟ وسواء المتُصلة بالمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو المرتكزة على محو الطابع

العلماني الفلسطيني؟ أم أنها ستُفضّل العودة إلى نقطة الصفر وبدء ممارسة الصراع من جديد؟

ــح، فهــل بالإمكــان أن تقــوم حمــاس بمبايعتهــا للحكــم؟ ــة فت ــح حرك ــالاً- لصال ــا الفــوز- مث وإذا قلبن
وإعطائهــا الموافقــة علــى مواصــلة العمليــة الســلميّة والتنســيق الأمــني؟ وبالتنــازل طواعيــة عــن سلاح
المقاومــة؟ وبالســماح لهــا بــردم الأنفــاق، الــتي ســكبت باتجاههــا أثمانــاً باهظــة وســواء كــانت ماليّــة أو
 جديد؟ وحتى في حال حصول فوزهما معاً،

ٍ
بشريةّ؟ أم أنها ستقوم بتحديث حالة الانقسام على نحو

فهل يمكن لأحدٍ ما، تصوّر أن تسير العلاقات بينهما على وتيرة توافقية؟
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